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​​أهداف التربية الإيمانية

​​الواجب

: المبادرة والمسارعة لفعل الخير ​​أولًا
ا ومسارعًا ​​،​​لفعل الخير​​من أهم ثمار الإيمان الحي أنك تجد صاحبه مبادرً

فعت له راية من بعيد فهو يسعى جاهدًا للوصول إليها مهما ​​يتحرك في الحياة وكأنه قد رُ
ا يبحث عن أي باب يقربه من رضا ربه ​​كلفه ذلك من بذل وتعب وتضحية .. تراه دومً

​​والتعرض لرحمته ليندفع إليه مرددًا بلسان حاله: »لبيك اللهم لبيك .. لبيك وسعديك«.

فِقُونَ​​ولقد قرر القرآن هذه الحقيقة في قوله تعالى: }إِنَّ شْ مْ مُ بِّهِ يَةِ رَ شْ نْ خَ ينَ هُمْ مِ ​​الَّذِ
ينَ​​(​​​​57) الَّذِ آَيَاتِ​​هُمْ​​وَ مْ​​بِ بِّهِ نُونَ​​رَ مِ ينَ​​(​​​​58)​​يُؤْ الَّذِ مْ​​هُمْ​​وَ بِّهِ كُونَ​​لَا​​بِرَ رِ ينَ​​(​​​​59)​​يُشْ الَّذِ ​​وَ

تُونَ ا​​يُؤْ ا​​مَ مْ​​آَتَوْ قُلُوبُهُ لَةٌ​​وَ جِ مْ​​وَ مْ​​إِلَى​​أَنَّهُ بِّهِ عُونَ​​رَ اجِ عُونَ​​أُولَئِكَ​​(​​​​60)​​رَ ​​فِي​​يُسَارِ
اتِ يْرَ هُمْ​​الْخَ ا​​وَ {​​لَهَ ​​.​​[​​​​61-​​​​57]المؤمنون/​​سَابِقُونَ

​​بعض الأمثلة من حياة الصحابة - رضوان الله عليهم - والتي تؤكد هذا المعنى:

عَلَّى​​بن​​سعيد​​أبي​​عن​​النسائي​​وروى​​-​​1 ​​عهد​​على​​المسجد​​إلى​​نغدو​​كنا​​قال:​​أنه​​المُ
ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ​​رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا يومً



​​على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: }قَدْ
} امِ رَ دِ الْحَ جِ سْ رَ الْمَ هَكَ شَطْ جْ لِّ وَ اهَا فَوَ ضَ يَنَّكَ قِبْلَةً تَرْ لِّ اءِ فَلَنُوَ كَ فِي السَّمَ هِ جْ ى تَقَلُّبَ وَ ​​نَرَ

​​ينزل​​أن​​قبل​​ركعتين​​نركع​​تعال​​لصاحبي:​​فقلت​​الآية،​​من​​فرغ​​حتى​​[،​​​​144]البقرة/
​​رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى )في اتجاه الكعبة( فتوارينا
​​فصليناهما، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الظهر يومئذ

متْ​​الأيام​​من​​يوم​​وفي​​-​​2 ​​تحمل​​راحلة​​سبعمائة​​بها​​عوف​​بن​​الرحمن​​لعبد​​قافلة​​قَدِ
​​المتاع، فلما دخلت المدينة ارتجت الأرض بها، فقالت عائشة: ما هذه الرجة؟ فقيل لها:
​​عير لعبد الرحمن بن عوف .. سبعمائة ناقة تحمل البُر والدقيق والطعام، فقالت عائشة:

​​بارك الله فيما أعطاه في الدنيا، ولثواب الآخرة أعظم.
​​وقبل أن تبرك النوق كان الخبر قد وصل لعبد الرحمن بن عوف: فذهب إليها مسرعًا،

ه أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله ​​.​​وقال: أشهدك يا أُمَّ

​​المطلوب في آخر الدورة أن أقيس إيماني )إذا زاد الإيمان أن تزداد مني المسارعة في
​​الخيرات(

​​- التنافس في الخير:
​​صاحب الإيمان الحي لا يريد أن يسبقه أحد إلى الوصول للراية العُظمى .. راية رضا

​​الله والتعرض لرحمته ومغفرته ودخول جنته، لذلك تراه حزينًا حين تتحين أمامه فرصة
​​للاقتراب من تلك الراية ولا يستطيع اغتنامها لأسباب خارجة عن إرادته كالمرض أو

​​الفقر، ولنا في قصة البَكَّائين خير مثال على ذلك:

​​أن​​الناس​​وسلم​​عليه​​الله​​صلى​​الله​​رسول​​أمر​​قال:​​عنهما​​الله​​رضي​​عباس​​ابن​​فعن​​-​​3
​​ينبعثوا غازين )غزوة تبوك(، فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن معقل

​​المزني، فقالوا: يا رسول الله احملنا. فقال: »والله ما أجد ما أحملكم عليه«، فتولوا
. فأنزل الله ​​ولهم بكاء، وعَزَّ عليهم أن يُحبَسوا عن الجهاد، ولا يجدون نفقة ولا محملًا

مْ يُنُهُ أَعْ ا وَ لَّوْ لُكُمْ عَلَيْهِ تَوَ مِ ا أَحْ دُ مَ مْ قُلْتَ لَا أَجِ لَهُ مِ كَ لِتَحْ ا أَتَوْ ينَ إِذَا مَ لَا عَلَى الَّذِ ​​عذرهم: }وَ
نَ​​تَفِيضُ عِ​​مِ نًا​​الدَّمْ زَ دُوا​​أَلَّا​​حَ ا​​يَجِ {​​مَ ​​(.​​​​1)​​[​​​​92]التوبة/​​يُنْفِقُونَ

​​فقالوا:​​وسلم​​عليه​​الله​​صلى​​الله​​رسول​​أتوا​​المهاجرين​​فقراء​​أن​​الصحيحين​​وفي​​-​​4
​​ذهب أهل الدثور )الأموال الكثيرة( بالدرجات العُلى والنعيم المقيم، فقال صلى الله عليه

​​وسلم: »وما ذاك؟«، فقالوا: يُصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا
​​نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أفلا أُعلمكم شيئًا

​​تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع
​​مثل ما صنعتم؟«، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: »تسبحون، وتحمدون، وتكبرون، دبر



​​كل صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة«، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه
​​وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله.

​​فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء«.

​​ثانيا: تقوية الوازع الداخلي )الضمير(
​​كلما قوي الإيمان، ازدادت حساسية الفرد تجاه الوقوع أو مجرد الاقتراب من الشبهات

عُف الإيمان نقصت​​والمحظورات، والعكس صحيح، ​​تلك الحساسية​​فكلما ضَ

​​قاعد تحت جبل يخاف أن يقع​​إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه​​.. يقول عبد الله بن مسعود:
رَّ​​كذباب​​ذنوبه​​يرى​​الفاجر​​وإن​​عليه، اه​​)أي:​​(​​​​2)​​هكذا​​به​​فقال​​أنفه،​​على​​مَ ​​أو​​بيده​​نحَّ
​​دفعه(.

​​معنى ذلك أن درجة إيمان الفرد يعكسها شعوره وحساسيته تجاه الذنوب، وفي أي
​​الاتجاهين تكون ..

​​هل تقترب من حال من يقعد تحت صخور جبل مهدد بالانهيار في أي لحظة، أم من حال
​​من تمر ذبابة على أنفه؟

​​لي​​إن​​الله​​رسول​​يا​​فقال:​​وسلم،​​عليه​​الله​​صلى​​النبي​​يدي​​بين​​فقعد​​رجل​​جاء​​-​​1
بونني، ويخونونني، ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا فيهم؟!، ​​مملوكين يَكذِ

​​فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا كان يوم القيامة يُحسب ما خانوك وعصوك
​​وكذبوك، وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافًا، لا لك ولا عليك،
​​وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلًا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم ..

​​اقتُص لهم منك الفضل، فتنحى الرجل، وجعل يهتف ويبكي، فقال رسول الله صلى الله
لَمُ نَفْسٌ ةِ فَلَا تُظْ مِ الْقِيَامَ طَ لِيَوْ ينَ الْقِسْ ازِ وَ عُ الْمَ نَضَ ​​عليه وسلم:« أما تقرأ قوله تعالى: }وَ

إِنْ​​شَيْئًا ثْقَالَ​​كَانَ​​وَ بَّةٍ​​مِ نْ​​حَ دَلٍ​​مِ رْ ا​​أَتَيْنَا​​خَ كَفَى​​بِهَ {​​بِنَا​​وَ بِينَ اسِ ​​[.​​​​47]الأنبياء/​​حَ
ا من مفارقتهم، أشهدك أنهم ​​فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئًا خيرً

​​كلهم أحرار

​​الورع:​​شدة​​-​​2
​​عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يُخرج له الخراج وكان أبو بكر
ا بشيء ووافق من أبي بكر جوعًا، فأكل منه لقمة قبل أن ​​يُخرج من خراجه فجاء يومً

​​يسأل عنه، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟، قال: كنت تكهنت
​​لإنسان في الجاهلية وما أُحسن الكهانة ولكني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي
​​أكلت منه .. فماذا فعل أبو بكر عندئذ؟! فعل فعلا عجيبًا .. أدخل أصبعه في فمه فقاء كل

​​.​​شيء في بطنه .



​​وجمعوا​​المدائن،​​المسلمون​​هبط​​لما​​قال:​​تاريخه،​​في​​الطبري​​جرير​​ابن​​وروى​​-​​3
​​الأقباض أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض، فقال والذين معه: ما رأينا مثل
​​هذا قط، ما يعدله ما عندنا، ولا يقاربه، فقالوا: هل أخذت منه شيئًا؟ فقال: أما والله لولا

​​الله ما أتيتكم به، فعرفوا أن للرجل شأنًا، فقالوا: من أنت؟، فقال: لا والله لا أخبركم
​​لتحمدوني ولا غيركم ليقرظوني: ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه، فأتبعوه رجلًا حتى

​​انتهى إلى أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس

​​ثالثًا: الزهد في الدنيا
​​من تعريفات الزهد: »انصراف الرغبة في الشيء مع وجوده«،

​​ويحرص على اقتنائها،​​الطفل الذي يسعد سعادة غامرة حين يلعب بالدُمى،​​:​​ومثال ذلك
​​ويحلم بشراء الجديد منها، ولكن عندما يكبر هذا الطفل بضع سنين تجد حرصه وشغفه
​​وفرحه بهذا اللعب يقل ويقل إلى أن يزول وتنصرف رغبته عنها فيصير زاهدًا فيها ولا

جدت، ولا يحزن على ضياعها إذا ما فُقدت. ​​يبالى بوجودها إذا ما وُ

​​وحال الناس مع الدنيا - بدون الإيمان - كحال الأطفال مع لِعَبهم، ولكي يزهدوا فيها
​​لابد من نمو الإيمان في قلوبهم.

​​وكلما قوى الإيمان أكثر وأكثر ازداد تعلق صاحبه بالآخرة ورغبته فيها، وازداد زهده
​​في الدنيا بصورة أشد وأشد لدرجة أنه لا يترك لنفسه إلا أقل القليل منها وبما يُحقق له

​​ضروريات الحياة، وليس هذا بسبب معارضته لمبدأ التمتع بمباحات الدنيا، ولكن لأن
​​إيمانه يأبى عليه ذلك ويدفعه لاستثمار كل ما يأتيه في حياته لداره الآخرة متمثلًا قول

ابْتَغِ​​تعالى:​​الله ا​​}وَ اللَّهُ​​آَتَاكَ​​فِيمَ ةَ{​​الدَّارَ​​ رَ لْآَخِ ا​​يحتاج​​فهو​​لذلك​​[،​​​​77]القصص/​​ا ​​إلى​​دومً
لَا​​...​​تعالى:​​بقوله​​يذكره​​من يبَكَ​​تَنْسَ​​}وَ نَ​​نَصِ نْيَا{​​مِ ​​[.​​​​77]القصص/​​الدُّ

​​إليهم​​فأرسل​​البرد​​شديدة​​ليلة​​في​​الأضياف​​من​​جماعة​​به​​نزلت​​الدرداء​​أبو​​فهذا​​-​​1
ا ساخنًا، ولم يبعث إليهم بالأغطية فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر ​​طعامً

​​اللُّحف، فقال واحد منهم أنا أذهب إليه وأكلمه، فمضى حتى وقف على باب حجرته فرآه
​​قد اضطجع وما عليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر ولا يصون من برد، فقال الرجل

​​لأبي الدرداء: ما أراك بت إلا كما نبيت نحن!! أين متاعكم؟! فقال: لنا دار هناك نُرسل
​​إليها تباعًا كل ما نحصل عليه من متاع ولو كنا قد استبقينا في هذه الدار شيئًا منه

فّ فيها خِ ​​لبعثنا به إليكم، ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كؤود المُ
ثقِل، فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علَّنا نجتاز ​​خير من المُ



​​بهم​​يثق​​ممن​​بعض​​الخطاب​​بن​​عمر​​المؤمنين​​أمير​​على​​دخل​​الأيام​​من​​يوم​​وفي​​-​​2
مص«، فقال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسُدّ حاجاتهم، فرفعوا إليه ​​من أهل »حِ

​​كتابًا فإذا فيه فلان وفلان، وسعيد بن عامر، فقال: ومن سعيد بن عامر؟! فقالوا: أميرنا.
​​قال: أميركم فقير؟! قالوا: نعم، ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار،

​​فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته، ثم عمد إلى ألف دينار فجعلها في صرة وقال:
​​اقرؤوا عليه السلام مني، وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به

​​على قضاء حاجاتك.

ة​​لسعيد​​الوفد​​-.جاء​​3 ​​»إنا​​ويقول:​​عنه​​يُبعدها​​فجعل​​دنانير،​​هي​​فإذا​​إليها​​فنظر​​بالصُرَّ
​​لله وإنا إليه راجعون« فهبَّت زوجته مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد؟! أمات أمير

​​المؤمنين؟! قال: بل أعظم من ذلك. قالت: أأُصيب المسلمون في واقعة؟! قال: بل أعظم
لتْ الفتنة لتْ عليَّ الدنيا لتُفسد آخرتي، ودخَ ​​من ذلك، قالت: وما أعظم من ذلك؟! قال: دخَ

ينيني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ الدنانير ​​في بيتي. فقالت: تخلَّص منها، قال: أوتُعِ
رٍ ثم وزعها رَ ​​فجعلها في صُ

​​واجب: تريد قياس درجة إيمانك: انفق المال في سبيل

​​رابعًا: التأييد الإلهي
} ضِ لْأَرْ ا فِي ا مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ لِلَّهِ مَ  ​​الله عز وجل هو مالك الكون وربه ومدبر أمره }

​​[.​​​​284]البقرة/
ر، يقبض ويبسط، يخفض م ويُؤخِّ ​​لا يوجد له شريك في ملكه، يفعل ما يشاء .. يُقدِّ

لَ لَهُ سِ رْ كْ فَلَا مُ سِ ا يُمْ مَ ا وَ كَ لَهَ سِ مْ ةٍ فَلَا مُ مَ حْ نْ رَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِ ا يَفْتَحِ  ​​ويرفع، يُعز ويُذل }مَ
نْ هِ{​​مِ ​​[.​​​​2]فاطر/​​بَعْدِ

​​وإن كان البشر كلهم أمام الله سواء فلا أفضلية لجنس أو قبيلة أو لون إلا أنه سبحانه
​​يزيد من إكرامه وعنايته ورعايته للمؤمنين الذين يحبونه ويؤثرونه على هواهم }أَمْ

يَاهُمْ حْ اءً مَ اتِ سَوَ الِحَ لُوا الصَّ عَمِ نُوا وَ ينَ آَمَ مْ كَالَّذِ عَلَهُ وا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْ حُ تَرَ ينَ اجْ بَ الَّذِ سِ ​​حَ
مْ اتُهُ مَ مَ ا​​سَاءَ​​وَ {​​مَ ونَ كُمُ ​​[.​​​​21]الجاثية/​​يَحْ

كُمْ​​}إِنَّ​​الاستقامة​​قدر​​على​​فالكرامة مَ رَ نْدَ​​أَكْ اللَّهِ​​عِ ​​} ​​[.​​​​13]الحجرات/​​أَتْقَاكُمْ
أَنْ وا​​لَوِ​​}وَ تَقَامُ يقَةِ​​عَلَى​​اسْ قَيْنَاهُمْ​​الطَّرِ لَأَسْ اءً​​ قًا{​​مَ ​​[.​​​​16]الجن/​​غَدَ

} ينَ الِحِ لَّى الصَّ هُوَ يَتَوَ ​​وكلما ارتقى العبد في سلم الإيمان ازدادت ولاية الله له }وَ
​​[.​​​​196]الأعراف/

​​في الحديث القدسي: »ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت
​​سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي

​​بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله
​​ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته«



​​المؤمن.​​هذه الولاية والكفاية تشمل الفرد المؤمن، وتشمل المجتمع

​​فعلى مستوى الفرد:
​​الحقيقية ويجلب له​​يتولى الله عز وجل أمور عبده المؤمن بما يُحقق له مصلحته

​​تلك الولاية التضييق على​​وفي بعض الأحيان قد تكون من مظاهر​​السعادة في الدارين،
ا، وفي هذا المعنى ا كثيرً ​​العبد في أمور الدنيا إلا أنها تحمل في طياتها خيرً

​​يقول صلى الله عليه وسلم: »إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يُحبه، كما
​​تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه«

​​يقول ابن عطاء: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في
نعُ عَينَ نعِ، عَادَ الَمْ مِ في الَمْ تَى فَتَحَ لَكَ بابَ الفَهْ ​​المنع صار المنع عين العطاء. ... مَ

​​العَطَاء.
​​على مستوى الأمة :

​​وهناك - لكي تتحقق بهم​​أما في محيط الأمة، فلا يكفي إيمان بعض الأفراد - هنا
ت جميع ا إلا إذا صحَّ ​​الولاية والنصرة للأمة، فالأمة كالجسد الواحد، لا يكون صحيحً

​​أعضائه. بمعنى أن وجود أفراد صالحين في ذواتهم لا يكفي لاستجلاب المعية والنصرة
​​- وأن يبذلوا غاية​​الإلهية، بل لابد وأن يقوموا بالعمل على إصلاح غيرهم - بإذن الله

​​جهدهم في ذلك من خلال العمل على تقوية الإيمان في قلوبهم، وتصحيح التصورات
​​والمفاهيم الخاطئة في عقولهم، ودفعهم إلى طريق التواضع ونكران الذات، وتعويدهم

​​على بذل الجهد في سبيل الله.
​​وعندما تشيع معاني الصلاح في الأمة ويرتفع منسوب الإيمان في القلوب، ولو بنسبة
​​معقولة تتيح للمسلم اتخاذ قرارات التضحية ببعض شهواته ومصالحه من أجل نصرة
​​دينه .. عندئذ يتحقق موعود الله بنصر الأمة - بإذنه سبحانه - مصداقا لقوله تعالى:

اللَّهَ​​}إِنَّ ا​​يُغَيِّرُ​​لَا​​ مٍ​​مَ تَّى​​بِقَوْ وا​​حَ ا​​يُغَيِّرُ {​​مَ مْ هِ أَنْفُسِ ​​[.​​​​11]الرعد/​​بِ

​​والنماذج العملية للتأييد الإلهي للمؤمنين كثيرة، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو
​​الجماعة المؤمنة.

​​فعلى مستوى الفرد:
جابي الدعوة« عن​​* ​​أنس بن مالك، قال: كان رجل​​أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب »مُ

ا يتَّجر بمالٍ له ​​من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكنى أبا معلق وكان تاجرً
تَقَنِّع في السلاح، فقال: ضع ​​ولغيره، وكان له نُسك وورع، فخرج مرة، فلقيه لِص مُ

​​متاعك فإني قاتلك، قال: شأنك بالمال، قال: لست أُريد إلا دمك، قال: فذرني أُصلي، قال:
​​صلِّ ما بدا لك، فتوضأ ثم صلَّى، فكان من دعائه: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعَّالًا



​​ملأ​​الذي​​وبنورك​​(،​​​​3)​​يُضام​​لا​​الذي​​وملكك​​(،​​​​2)​​تُرام​​لا​​التي​​بعزتك​​أسألك​​يُريد،​​لما
​​أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني. قالها ثلاثًا، فإذا هو بفارس،

​​بيده حربة رافعها بين أذني فرسه، فطعن اللص فقتله، ثم أقبل على التاجر، فقال من
​​أنت، فقد أغاثني الله بك؟ قال: إني ملَك من أهل السماء الرابعة، لما دعوتَ سمعت

ة، ثم ثالثًا فقيل: دعاء ​​لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوتَ ثانيًا، فسُمعت لأهل السماء ضجَّ
​​.​​(​​​​4)​​قتله​​يُوليني​​أن​​الله​​فسألت​​مكروب،

​​التأييد الإلهي للفئة المؤمنة:
​​عندما ننظر إلى المعارك التي خاضها الجيل الأول مع أعداء الدين نجد أن الميزان

​​»المادي« يميل بقوة نحو أعدائهم من حيث العدد والعدة، ومع ذلك كان النصر حليف
​​المؤمنين، مع الأخذ في الاعتبار بأن الفئة المؤمنة لم تُقصر أبدًا في الأخذ بالأسباب
​​المادية المتاحة أمامها، ولكن كانت تلك الأسباب - مهما بلغت - أقل بكثير مما عند

​​أعدائهم.
​​ففي معركة بدر يتجلى التأييد الإلهي في صور متعددة ليتوج في النهاية بنصر عزيز:

يُذْهِبَ عَنْكُمْ كُمْ بِهِ وَ رَ اءً لِيُطَهِّ اءِ مَ نَ السَّمَ لُ عَلَيْكُمْ مِ يُنَزِّ نْهُ وَ نَةً مِ يكُمُ النُّعَاسَ أَمَ ​​}إِذْ يُغَشِّ
زَ جْ بِطَ​​الشَّيْطَانِ​​رِ لِيَرْ يُثَبِّتَ​​قُلُوبِكُمْ​​عَلَى​​وَ امَ​​بِهِ​​وَ لْأَقْدَ ي​​إِذْ​​(​​​​11)​​ا بُّكَ​​يُوحِ ئِكَةِ​​إِلَى​​رَ لَا ​​الْمَ

نَاقِ لْأَعْ قَ ا بُوا فَوْ رِ عْبَ فَاضْ وا الرُّ ينَ كَفَرُ أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِ نُوا سَ ينَ آَمَ عَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِ ​​أَنِّي مَ
بُوا رِ اضْ مْ​​وَ نْهُ {​​كُلَّ​​مِ ​​.​​[​​​​11​،​​​12]الأنفال/​​بَنَانٍ

​​خامسًا: إيقاظ القوى الخفية
​​القيام بكل ما يحبه ربه ويرضاه​​عندما يتمكن الإيمان من القلب تزداد رغبة العبد في

​​فتجده يتحدى الصعاب، ويتحمل الشدائد في سبيل ذلك.
ا يتحدى أوضاعًا أقوى ​​الإيمان الحي يوقظ القوى الخفية داخل الإنسان ويجعله دومً

​​منه، ويجتاز مصاعب أعظم بكثير من حدود إمكاناته ..

​​قلة​​وكانوا​​مكة،​​في​​وسلم​​عليه​​الله​​صلى​​الله​​رسول​​أصحاب​​يوما​​اجتمع​​-​​1
​​مستضعفين فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهر لها به قط، فمن رجل

​​يُسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا أُسمعهم إياه. فقالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما
​​نريد رجلا له عشيرة تحميه وتمنعه منهم إذا أرادوه بِشَر. فقال: دعوني فإن الله

​​سيمنعني ويحميني.
​​ثم غدا إلى المسجد حتى أتى مقام إبراهيم في الضحى، وقريش جلوس حول الكعبة،

نُ​​-​​صوته​​بها​​رافعًا​​-​​الرحيم​​الرحمن​​الله​​بسم​​وقرأ:​​المقام​​عند​​فوقف مَ حْ ​​عَلَّمَ​​(​​​​1)​​}الرَّ
آنَ لَقَ​​(​​​​2)​​الْقُرْ نْسَانَ​​خَ لْإِ هُ​​(​​​​3)​​ا {​​عَلَّمَ ​​[.​​​​4-​​​​1]الرحمن/​​الْبَيَانَ

​​ومضى يقرؤها، فتأملته قريش وقالت: ماذا قال ابن أم عبد؟! تبًّا له، إنه يتلو بعض ما



​​جاء به محمد، وقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله
​​أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه والدم يسيل منه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك،
​​فقال: والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، وإن شئتم لأُغَادينَّهم بمثلها

​​(.​​​​1)​​يكرهون​​ما​​أسمعتهم​​لقد​​حسبك،​​لا،​​قالوا:​​غدًا،
​​ومن ثمار الإيمان:

​​سادسًا: الرغبة في الله
​​فيه سبحانه وبأنه مالك الملك،​​كلما ازداد الإيمان بالله عز وجل ازدادت ثقة العبد

​​المتصرف في شؤون كل ذرة فيه، العليم الخبير الذي لا تغيب عنه أي حركة أو سكنة
​​.​​في هذا الكون .. القادر المقتدر، الغفور الرحيم ...

​​وبنمو هذه الثقة في القلب تزداد رغبة العبد في ربه فيصبح ذهنه مشغولًا بالتفكير فيه،
ا معه .. فيتوجه إليه بالأعمال، ويتزين له بالأفعال التي ترضيه .. يُكثر من ​​وقلبه حاضرً
​​مناجاته وبث أشواقه إليه ... يسترضيه كلما قصَّر أو زلَّت قدمه ... يطلب منه المساعدة

​​في كل أموره، والشهادة على ما يحدث له.
​​حتى تنمحي من حيث كونهم​​وفي المقابل: يصغُر حجم الناس في نظره وتقل الثقة فيهم

ا، فلا يتزين لهم في أفعاله، ولا يسعى لعلو منزلته عندهم، بل ​​لا يملكون له نفعًا أو ضرًّ
​​يستغني عنهم، وينقطع من قلبه الطمع فيهم، ومن ثَّم لا يرائيهم بأقواله أو أفعاله ..

ا بالله عز وجل، وضعفًا شديدًا في الإيمان به ​​إن الرياء صورة بغيضة تعكس جهلًا عظيمً
​​.. هذه الصورة يمكنها أن تضمحل وتنمحي تلقائيًّا بزيادة الإيمان الحقيقي بالله والثقة

​​فيه.

​​الله:​​في​​الراغبون​​-​​1
​​- يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا

​​رسول الله .. غبتُ عن أول قتال قاتلته المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين
يَنَّ الله مني ما أصنع. ​​لَيَرَ

​​فلما كان يوم أُحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء
​​)يعني: المسلمين(، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء )يعنى: المشركين(، ثم تقدم فاستقبل
​​سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد:

​​فما أستطيع أن أصف ما صنع
​​الله بن جحش وقال: ألا​​ويقول سعد بن أبي وقاص: لما كانت »أحد« لقيَني عبد​​-

​​تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية، فدعوت، فقلت: يارب إذا لقيت العدو فلَقِّني
​​رجلًا شديدًا بأسه، شديدًا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ

ن عبد الله بن جحش على دعائي، ثم قال: اللهم ارزقني رجلًا شديدًا حرده، ​​سلبه، فأمَّ
​​شديدًا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدًا قلت:



دع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت. ​​فيم جُ
ا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار، وإن ​​قال سعد: كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرً

​​أنفه وأذنه لمعلقان في خيط

​​- وعندما أراد مشركوا مكة قتل خبيب بن عدي رضي الله عنه طلب منهم أن يتركوه
​​ليركع ركعتين، فوافقوا. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما
لت جزعًا من القتل لاستكثرت من الصلاة. ثم رفعوه ​​والله، لولا أن تظنوا أني إنما طوَّ

​​على خشبة، فلما أوثقوه قال: اللهم إنَّا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يُصنع بنا
..​​

ا قال فيه: ​​وبعد أن صلبوه أنشد شعرً
​​فذا العرش صبِّرني على ما يُراد بي ... فقد بضعوا لحمي وقد بان مطمعي

ع لْوٍ ممزَّ ​​وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شِ
ا ... على أي حال كان في الله مضجعي ​​لعمري ما أحفِلْ إذا مت مسلمً

​​سابعًا: اختفاء الظواهر السلبية وقلة المشكلات بين الأفراد

​​عندما يضعف الإيمان: يعلو الهوى ويسيطر على الإرادة.
​​والهوى هو كل ما تميل إليه النفس، أي أن غلبة الهوى معناها سيطرة النفس

​​بأطماعها على إرادة الإنسان وقلبه، فيصبح أسيًرا لها.

​​فالنفس شحيحة تحب الاستئثار بكل ما تظن أن فيه نفعها فينشأ عن هذا الهوى -
​​عندما يتمكن من القلب - الطمع والظلم والبخل والتعدي على حقوق الآخرين.

ا العلو على الآخرين وتكره أن يتميز عليها أحد فينتج عن ذلك الحسد ​​والنفس تريد دومً
​​والحقد.

​​والنفس تكره الظهور بمظهر المخطئ فينشأ عن هذا الهوى عندما يسيطر على القلب:
​​الكذب والغش والخداع ..

​​والنفس تكره المشاقّ والتكاليف فينشأ عن ذلك: الفسوق وعدم القيام بالأوامر
​​الشرعية ...

​​وهكذا تنطلق جميع الظواهر السلبية والمشكلات من ضعف الإيمان وغلبة هوى
​​النفس.

​​والحل الأول والأمثل لعلاج المجتمع المسلم من ظواهره السلبية إنما يكون بإصلاح



​​الإيمان، فكلما ازداد الإيمان في القلوب انحسر تأثير الهوى عليها وقويت الإرادة ودفعت
ي لَطَاءِ لَيَبْغِ نَ الْخُ ا مِ إِنَّ كَثِيرً ​​صاحبها لمكارم الأخلاق ومعاليها .. تأمل قول الله تعالى: }وَ

هُمْ ينَ​​إِلَّا​​بَعْضٍ​​عَلَى​​بَعْضُ نُوا​​الَّذِ لُوا​​آَمَ عَمِ {​​وَ اتِ الِحَ ​​.​​[​​​​24]ص/​​الصَّ
​​ليس معنى هذا هو انعدام المشكلات بين الأفراد، فالطبيعة البشرية وما تحمله من
​​ضعف تأبى ذلك، ولكنها - إن حدثت - تكون هينة، عارضة سرعان ما تزول عندما

} ابٌ ​​يسمع أصحابها حادي الإيمان ينادي عليهم أن اتقوا الله }نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّ
​​[.​​​​30]ص/

​​فعلى سبيل المثال:

​​أثاثة​​بن​​مسطح​​على​​ينفقها​​كان​​التي​​النفقة​​قطع​​على​​الصديق​​بكر​​أبو​​عزم​​عندما​​-​​1
​​لأنه كان ممن تكلم في حادثة الإفك نزل القرآن ليُذكّره وغيره بفضيلة العفو بقوله

ينَ سَاكِ الْمَ بَى وَ تُوا أُولِي الْقُرْ السَّعَةِ أَنْ يُؤْ نْكُمْ وَ لِ مِ لَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْ ​​تعالى: }وَ
اللَّهُ غَفُورٌ  اللَّهُ لَكُمْ وَ بُّونَ أَنْ يَغْفِرَ  وا أَلَا تُحِ فَحُ لْيَصْ لْيَعْفُوا وَ اللَّهِ وَ ينَ فِي سَبِيلِ  رِ اجِ هَ الْمُ ​​وَ

يمٌ{ حِ ​​ثم​​ربنا،​​يا​​لنا​​تغفر​​أن​​نحب​​إنّا​​والله​​بلى​​الصديق:​​قال​​ذلك​​فعند​​[​​​​22]النور/​​رَ
​​(.​​​​1)​​أبدًا​​منه​​أنزعها​​لا​​والله​​وقال:​​النفقة،​​من​​يصله​​كان​​ما​​مسطح​​إلى​​أرجع

​​وعندما اختلف رجلان على ميراث بينهما وذهبا يحتكمان إلى رسول الله صلى الله عليه
​​!.​​وسلم، فماذا فعل معهما؟

​​رسول​​إلى​​يختصمان​​الأنصار​​من​​رجلان​​جاء​​قالت:​​عنها​​الله​​رضي​​سلمة​​أم​​عن​​-​​2
ست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله ​​الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد دُرِ

ته جَّ ن بحُ ​​صلى الله عليه وسلم: »إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحَ
​​من بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا

ا في عنقه يوم القيامة« فبكى ​​يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامً
​​الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أما

يَا الحق ثم استهما ثم ليتحلل كل واحد منكم صاحبه« ​​إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخَّ

​​ثامنًا: التأثير الإيجابي في الناس
ا في نفسه، بل عليه أن يعمل على إصلاح غيره ​​ليس على المسلم فقط أن يكون صالحً

نْ ابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِ ا أَصَ بِرْ عَلَى مَ اصْ نْكَرِ وَ انْهَ عَنِ الْمُ وفِ وَ عْرُ رْ بِالْمَ أْمُ ةَ وَ لَا ​​}يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ
مِ {​​عَزْ ورِ لْأُمُ ​​[.​​​​17]لقمان/​​ا

} ينَ لِمِ سْ نَ الْمُ قَالَ إِنَّنِي مِ ا وَ الِحً لَ صَ عَمِ اللَّهِ وَ نْ دَعَا إِلَى  مَّ لًا مِ سَنُ قَوْ نْ أَحْ مَ ​​}وَ



​​[.​​​​33فصلت/​​]
} ينَ لِحِ صْ رَ الْمُ يعُ أَجْ ةَ إِنَّا لَا نُضِ لَا وا الصَّ أَقَامُ تَابِ وَ كُونَ بِالْكِ سِّ ينَ يُمَ الَّذِ ​​}وَ

​​[.​​​​170]الأعراف/
ةٍ يرَ اللَّهِ عَلَى بَصِ عُو إِلَى  هِ سَبِيلِي أَدْ ​​فالدعوة إلى الله هي عمل الرسل وأتباعهم }قُلْ هَذِ

نِ​​أَنَا مَ ​​[.​​​​108]يوسف/​​اتَّبَعَنِي{​​وَ
​​فيهم .. هذا التأثير يستلزم​​ونجاح الداعية في دعوته للناس يعني التأثير الإيجابي

جُ كلامه ​​وجود روح حي، ورغبة جارفة تهيمن على قلبه تستحثه لإنقاذ الآخرين، فيخرُ
​​محملًا بالحرقة والشفقة عليهم .. ولا يمكن التلبس بهذه الحالة إلا من خلال يقظة

​​الإيمان وتمكنه في قلبه.
​​الإيمان الحي يدفع صاحبه للبدء بنفسه في القيام بالعمل الصالح قبل أن يدعو الناس

​​إليه، فيصدق قوله فعله، ومن ثَمَّ يزداد تأثيره في الآخرين.
​​ومن ثمار الإيمان:

​​تاسعًا: اتخاذ القرارات الصعبة
​​يتعرض المرء في حياته لمواقف تحتاج منه إلى اتخاذ قرارت قد ينتج عنها نقص

​​يلحق به، أو أذى يُصيبه، أو ضيق الآخرين منه، لذلك تجده مترددًا قبل اتخاذها، ويظل
ثُّه على فعل الشيء وبين الأضرار التي ر فيها، ويوازن بين الواجب الديني الذي يحُ ​​يُفكِّ

وِّت على نفسه ​​قد تترتب على فعله، مما قد يؤدي في النهاية إلى ترك القيام به، فيُف
​​مصالح كثيرة في دنياه وآخرته.

​​هذا الحال يعكس ضَعف القلب وعدم تمكن الإيمان منه، وفي المقابل؛ كلما ازداد الإيمان
​​قَوِي القلب وسهل على صاحبه اتخاذ القرارات التي قد يكون لها من الناحية الظاهرية

​​تأثير سلبي عليه ..
​​ومن أمثلة هذه القرارات: الشهادة على النفس أو الآخرين، الاعتراف بالخطأ، قبول

​​النُصح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأصدقاء وأصحاب المناصب، الإنفاق في
​​وقت العُسرة، التضحية بما يحبه المرء ..

​​نماذج مشرقة:

​​فشرب​​وسلم،​​عليه​​الله​​صلى​​النبي​​إلى​​سلول​​بن​​أُبَيّ​​بن​​الله​​عبد​​بن​​الله​​عبد​​جلس​​-​​1
​​النبي صلى الله عليه وسلم ماء، فقال: بالله يا رسول الله، ما أبقيت من شرابك فضلة
لَ له، فأتاه بها، فقال له أبوه: فهلَّا جئتني ​​أسقيها أَبِي، لعل الله يُطهر بها قلبه. فأفْضَ

​​ببول أمك فإنه أطهر منها، فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول
نْت لي في قتل أَبِي؟ ​​الله أما أذِ

​​فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »بل ترفق به وتُحسن إليه«؟



​​يا​​فقلت:​​ماء،​​قربة​​عاتقه​​وعلى​​عنه​​الله​​رضي​​الخطاب​​بن​​عمر​​رأيت​​عروة:​​وقال​​-​​2
ا أتتني الوفود بالسمع والطاعة دخلت في ​​أمير المؤمنين لا ينبغي لك ذلك، فقال: لمَّ

​​نفسي نخوة، فأحببت أن أكسرها، ومضى بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها
​​في إنائها

​​أمير​​يا​​فقال:​​عنه،​​الله​​رضي​​الخطاب​​بن​​عمر​​أتى​​مصر​​أهل​​من​​رجلًا​​أن​​أنس​​‍ن​​ع‍​​​-​​3
​​المؤمنين، عائذ بك من الظلم، قال: عذت معاذًا، قال: سابقت ابن عمرو بن العاص

​​فسبقته فحمل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين، فكتب عمر إلى عمرو يأمره
​​بالقدوم ويُقدم ابنه معه، فقدما، فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط فاضربه، فجعل
​​يضربه بالسوط، وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب، فوالله ضربه

​​ونحن نُحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا أن يُرفع عنه، ثم قال عمر للمصري: ضع
​​السوط على صلعة عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربني، وقد استقدت

ا؟ قال: يا أمير ذ كم تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أُمهاتهم أحرارً ​​منه، فقال عمر لعمرو: مُ
​​المؤمنين، لم أعلم ولم يأتني.

​​بها،​​قدمت​​سمنت​​فلما​​الحمى​​إلى​​وارتجعتها​​إبلًا​​اشتريت​​قال:​​عمر​​ابن​​وعن​​-​​4
​​فدخل عمر السوق فرأي إبلًا سمانًا فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل لعبد الله بن عمر، فجعل

​​يقول: يا عبد الله بن عمر: بخ بخ، ابن أمير المؤمنين، فجئت أسعى، فقلت: مالك يا
​​أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قلت: اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي

​​المسلمون، فقال: ارعو إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد
​​(.​​​​4)​​المسلمين​​مال​​بيت​​في​​الفضل​​واجعل​​مالك،​​رأسِ​​إلى​​اغدُ​​عمر،​​بن​​الله

​​عاشرا  إسداء النصيحة:
​​بعد انتصارات خالد بن الوليد المتتالية في العراق بعث إليه أبو بكر الصديق برسالة

​​تهنئة ونصيحة فقال فيها:
​​»فليهنئك أبا سليمان النية والحظوة، فأتمم يتم الله لك، ولا يدخلنك عُجب فتخسر

نّ وهو ولي الجزاء«. ​​وتُخذل، وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المَ
ر عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص على حرب العراق أرسل إليه وأوصاه ​​وعندما أمَّ

​​فقال:

​​لا يغرنَّك من الله أن قِيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله، فإن
​​الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكنه يمحو السيئ بالحسن، فإن الله ليس بينه

​​وبين أحد نسب إلا الطاعة، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم
​​عباده، يتفاضلون بالعاقبة ويدركون ما عنده بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت رسول

​​الله صلى الله عليه وسلم منذ بُعث إلى أن فارقنا، فالزمه فإنه الأمر. هذه عظتي إياك إن
​​تركتها ورغبت عنها حبط عملك، وكنت من الخاسرين



​​احد عشر: الشعور بالسكينة والطمأنينة

ا على فعل أي شيء .. ​​الإيمان الحق بالله عز وجل يعني: الثقة به سبحانه ربًّا قادرً
ا .. ا جليلًا .. رؤوفًا رحيمً ا غير غائب .. عظيمً ​​قريبًا مجيبًا .. حاضرً

​​وكلما تمكنت هذه الثقة في قلب العبد تبددت منه المخاوف التي ترهب الناس: كالخوف
​​من سطوة الظالمين والخوف من المستقبل المجهول وما تخبئه الأيام.

​​أمارات الهلع والفزع​​وكلما ضعف الإيمان، وقلت الثقة زادت المخاوف، وظهرت
​​والاضطراب عند التعرض لابتلاء أو نقص أو تضييق، ألم يقل سبحانه }سَنُلْقِي فِي

ينَ​​قُلُوبِ وا​​الَّذِ عْبَ​​كَفَرُ ا​​الرُّ كُوا​​بِمَ رَ للَّهِ{​​أَشْ ​​.​​[​​​​151عمران:​​]آل​​بِا
رة لهذا ​​فالمشرك بالله يعاني من ضعف بل انعدام الثقة به سبحانه، وتظهر الثمرة المُ

​​الشرك عند النقص والابتلاء: رعبًا وفزعًا وهلعًا.
​​وفي المقابل تجد المؤمن هادئ النفس، رابط الجأش، مطمئن القلب عند تعرضه للمحن

هُمْ شَوْ عُوا لَكُمْ فَاخْ مَ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَ ينَ قَالَ لَهُ ​​والبلايا والأقدار المؤلمة }الَّذِ
ادَهُمْ انًا​​فَزَ قَالُوا​​إِيمَ بُنَا​​وَ سْ اللَّهُ​​حَ نِعْمَ​​ يلُ​​وَ كِ ةٍ​​فَانْقَلَبُوا​​(​​​​173)​​الْوَ نَ​​بِنِعْمَ اللَّهِ​​مِ لٍ​​ فَضْ ​​لَمْ​​وَ

مْ هُ سَسْ ​​[.​​​​174-​​​​173عمران:​​]آل​​سُوءٌ{​​يَمْ
ا مَ سُولُهُ وَ رَ اللَّهُ وَ دَقَ  صَ سُولُهُ وَ رَ اللَّهُ وَ نَا  عَدَ ا وَ ابَ قَالُوا هَذَا مَ زَ لْأَحْ نُونَ ا مِ ؤْ أَى الْمُ ا رَ لَمَّ ​​}وَ

ادَهُمْ انًا​​إِلَّا​​زَ ا{​​إِيمَ لِيمً تَسْ ​​[.​​​​22]الأحزاب:​​وَ
​​من هنا ندرك معنى القول بأن: »حسبنا الله ونعم الوكيل« هي كلمة المؤمنين عند

​​مواجهة المواقف الصعبة.

​​وفي رحلة الهجرة وبينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في غار ثور إذ
​​بالمشركين يصلون إلي فم الغار، فيخاف أبو بكر خوفًا شديدًا على رسول الله صلى الله
​​عليه وسلم، وعلى الدعوة، ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله لو أن
​​أحدهم طأطأ بصره رآنا .. إن قُتلتُ فإنما أنا رجل واحد، وإن قُتلتَ أنت هلكت الأمة،

​​ليفاجأ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بهذه المخاوف، بل كان هادئ
ا من إجابته على ​​النفس، رابط الجأش، على ثقة مطلقة بالله عز وجل، وبدا ذلك واضحً

​​ما أثاره أبو بكر من مخاوف: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما .. لا تحزن إن الله معنا
(​​​1​.)​​

​​أهداف التربية الإيمانية
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